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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب فضائل أهل بيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, وعبد الله بن جعفر, وخديجة أم المؤمنين -رضي الله عنهم.
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I. المقدمة
باب في فضائل أهل بيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
II. موضوع المقالة
باب في فضائل أهل بيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير -واللفظ لأبي بكر- قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: «خرج النبي -صلى الله عليه وآله سلم- غداة، وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين، فدخل معه، ثم جاءت فاطمة، فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ((إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)) [الأحزاب: 33]».

قولها: «عليه مرط مرحل» هو بالحاء المهملة، ونقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم بالحاء، ولبعضهم بالجيم "مرجل"، والمرحل بالحاء هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل، وبالجيم عليه صور المراجل وهي القدور؛ وأما "المِرط" فبكسر الميم، وهو كساء جمعه مروط، وسبق بيانه قبل ذلك.

وقوله تعالى: ((إَّنمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)) [الأحزاب: 33] قيل: هو الشك، وقيل: العذاب، وقيل: الإثم.

قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل، وعلى هذا فلا مانع من أن يكون كل هذا يريد الله أن يذهبه عن أهل البيت.

باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد -رضي الله عنهما.

ننتقل إلى فضائل زيد وأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا, إسماعيل -يعنون ابن جعفر- عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: «بعث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثًا، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- فقال: "إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله، إن كان لخليقًا للإمرة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده"».

في رواية عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه)) [الأحزاب: 5].

قال العلماء: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- قد تبنى زيدًا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنًا له، يوارثه، وينتسب إليه، حتى نزلت الآية الكريمة، فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مولاه، كما قال تعالى: ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)) [الأحزاب: 5]. وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حق زيد: "وإن كان لخليقًا للإمارة". أي حقيقًا بها.

وفيه جواز إمارة العتيق، وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامه صغيرًا جدًّا، توفي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو ابن ثماني عشرة سنة، وقيل: عشرين، وفيه جواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة.

وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة -رضي الله عنهما- ويقال: طعن في الإمرة، والعرض، والنسب ونحوها، يطعَن بالفتح وطعن بالرمح وإصبعه وغيرها، يطعُن بالضم هذا هو المشهور، وقيل: لغتان فيهما، والإمرة بكسر الهمزة الولاية، وكذلك الإمارة.

باب فضائل عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: «أتذكر إذ تلقينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك».

معناه: أي حملني وابن عباس. وتوضحه الروايات التي بعده، وقد توهم القاضي عياض أن القائل: «فحملنا» هو ابن الزبير وجعله خلطا في رواية مسلم، وليس كما قال، بل صوابه ما ذكرناه، وأن القائل «فحملنا وتركك»: ابنُ جعفر؛ أي حملني وحمل ابن عباس.

وفي رواية في هذا الباب: «كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قدم من سفر تُلُقِّيَ بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر، فسبق بي إليه -أي: عبد الله بن جعفر راوي هذا الحديث- فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه، قال: فأُدخلنا المدينة ثلاثة على دابة».

وهذه الرواية تبين أن هناك سنة مستحبة أن يتلقى الصبيان المسافر، وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم.
فضائل خديجة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير، ووكيع، وأبو معاوية قال بعد أن حول الإسناد: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال، أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة -واللفظ حديث أبي أسامة- ثم حول الإسناد وقال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت عليًّا بالكوفة يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- يقول: "خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد". قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها". وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء، والأظهر كما قال النووي: أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها.

هذا، وأما التفضيل بين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد فمسكوت عنه.

قال القاضي: ويحتمل أن المراد أنهما من خير نساء الأرض، والصحيح الأول، وهو أن كل واحدة هي خير نساء عصرها.
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